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آلائـك، وفتحـت مغـالق ) مناهـل(نحمدك اللّهمّ يا مَن شرّعت لنـا فـيض 

الرحمة من أوليائك، وشرّعت لنا خاتمةَ الشـ5رائع بسـيّد ) بمفاتيح(أبواب السماء 
على صفوة الخلق أصفيائك، محمّدٍ وأهل  ئك، وأفضل صلواتك وأتمّ تحيّاتكأنبيا

 ،لهداية عبـادك) المصابيح(بيته خيرتك ونجبائك، الذين جعلتهم سادة أمنائك و
وقبـول ) إصـلاح العمـل(لنيل مثوبتك وعطائك، وجعلت ) الوسائل(وأقربَ 

  .دائكالأعمال بولايتهم وولائك، واللعنة الدائمة على أعدائهم أع
وبعد، فقد زخرت سماء العلـم والمعرفـة في تـاريخ الشـيعة بنجـومٍ لامعـة، 
يهتدي بسناها الضالّون، ويقتدي بهداها المسترشدون، حملوا راية الحـقّ ومشـعل 

  .الهداية، وصدّوا عن الجهل والغواية
ــليّ  ــن ع ــن ب ــد الحس ــام أبي محمّ ــن الإم ــديث ع ــما ورد في الح ــانوا ك وك

ـدٍ : ، أنّه قال×العسكريّ  عُلَمَـاءُ شِـيعَتنِاَ مُرَابطُِـونَ فيِ «: ‘قَالَ جَعْفَرُ بْنُ محُمََّ
رُوجِ عَلىَ ضُعَفَاءِ شِيعَتنِاَ، وَعَنْ  الثَّغْرِ الَّذِي يَليِ إبِْليِسُ وَعَفَارِيتُهُ، يَمْنَعُونهَمُْ عَنِ الخُْ

طَ عَلَيْهِمْ إبِْليِسُ وَشِيعَتُهُ النَّوَاصِبُ  شِـيعَتنِاَ أَلاَ فَمَنِ انْتَصَبَ لـِذَلكَِ مِـنْ . أَنْ يَتَسَلَّ
هُ يَدْفَعُ عَـنْ أَدْيَـانِ  ةٍ؛ لأِنََّ زَرَ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّ كَ وَالخَْ ْ ومَ وَالترُّ َّنْ جَاهَدَ الرُّ كَانَ أَفْضَلَ ممِ
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بِّيناَ، وَذَلكَِ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانهِِمْ    .)١(»محُِ
السـامية، وأوصـلوا كلمـتهم كلمـة الحـقّ ^ فبلّغوا معـارف أهـل البيـت

وبثّوا علـومهم الصـحيحة الشـ5ريفة، وفقّهـوا شـيعتهم عـلى الأحكـام العالية، 
الصحيحة المنيفة، وكانوا بذلك القرى الظاهرة، والواسطة في الفيض، والوسيلة 

 مـع الحسـن× في الهداية، والسبب في الرشاد، كما ورد في مناظرة الإمـام البـاقر

IIII�x�w�v�u�t�x�w�v�u�t�x�w�v�u�t�x�w�v�u�t :في تفسـير قولـه تعـالى× البص5ريّ، حيث قـال
�y�y�y�ye�d�c�b�a�_�~�}�|�{�ze�d�c�b�a�_�~�}�|�{�ze�d�c�b�a�_�~�}�|�{�ze�d�c�b�a�_�~�}�|�{�zHHHH)٢(

: 

، فَمَنْ أَقَرَّ بفَِضْلنِاَ « فَنحَْنُ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكَ االله فيِهَا، وَذَلكَِ قَوْلُ االله عَزَّ وَ جَلَّ
, IIIIz�y�x�w�v�u�tz�y�x�w�v�u�tz�y�x�w�v�u�tz�y�x�w�v�u�tHHHH :حَيْثُ أَمَرَهُمُ االله أَنْ يَأْتُونَا، فَقَالَ 

، وَالْقُـرَى IIII|�{|�{|�{|�{HHHH الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْناَ فيِهَاأَيْ جَعَلْناَ بَيْنَهُمْ وَبَينَْ شِيعَتهِِمْ 
سُلُ وَالنَّقَلَةُ عَنَّا إلىَِ شِيعَتنِاَ، وَفُقَهَاءُ شِيعَتنِاَ إلىَِ شِيعَتنِاَ: الظَّاهِرَةُ   .الرُّ

يرُْ مَثَـلٌ للِْعِلْـمِ , IIII_�~�}_�~�}_�~�}_�~�}HHHH :وَقَوْلُهُ تَعَالىَ  IIII�c�b�a�c�b�a�c�b�a�c�b�a فَالسَّ
ddddHHHH , َامِ عَنَّا إلَِيْهِمْ فيِ الحلاَلِ وَالحـرَامِ، مَثَلٌ لمَِا يَسِيرُ مِن يَاليِ وَالأْيََّ الْعِلْمِ فيِ اللَّ

فيِهَا إذَِا أَخَـذُوا مِـنْ مَعْـدِنهِاَ الَّـذِي أُمِـرُوا أَنْ  IIIIeeeeHHHH وَالْفَرَائِضِ وَالأْحَْكَامِ 
ـلاَلِ، وَالنَّقَلَـةِ مِـنَ  كِّ وَالضَّ ـُمْ يَأْخُذُوا مِنهُْ،آمِنينَِ مِنَ الشَّ الحـرَامِ إلىَِ الحـلاَلِ؛ لأِنهََّ

مُْ أَهْلُ مِيرَاثِ الْعِلْمِ  اهُ عَنْهُمْ باِلْمَعْرِفَةِ، لأِنهََّ مُ أَخْذُهُمُ إيَِّ َّنْ وَجَبَ لهَُ أَخَذُوا الْعِلْمَ ممِ
ةٌ مُصْطَفَاةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَلَمْ يَنْتَ  يَّ إلَِـيْكُمْ،  هِ الأْمَْرُ مِنْ آدَمَ إلىَِ حَيْثُ انْتَهَوْا، ذُرِّ

ــبَاهُكَ  ــتَ، وَ لاَ أَشْ ــطَفَاةُ، لاَ أَنْ ــةُ الْمُصْ يَّ رِّ ــكَ الذُّ ــنُ تلِْ ــى، وَنَحْ ــا انْتَهَ ــلْ إلَِيْنَ    بَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥/ ٢: الاحتجاج )١(
  .١٨: سورة سبأ )٢(
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  .)١(»يَا حَسَنُ 

جهابذة الفقهاء، وأفذاذ العلماء، عـلى  ^وهكذا أنجبت مدرسة أهل البيت
مرّ العصور وكرّ الدهور، بالرغم من الكبـت والتضـييق والمخـاوف، ممـّا لاقتـه 
الشيعة دون غيرها من الطوائـف، وكانـت القـرون الأربعـة الأخـيرة في تـاريخ 
الشيعة من ألمع القرون تطورّاً وازدهاراً، وأكثر الحقـب رجـالاً، وأثـرى الأدوار 

حيث تزدحم فيها فطاحلُ العلماء وأساطينُ الفقهاء، ويزخر فيهـا الـتراثُ  نتاجاً؛
بالعطاء، مماّ يستوجب علينا تكثيفَ الجهود العلميّة لإحياء ذكـرهم، مـن خـلال 
تقديم الأبحاث والدراسـات، وإقامـةِ المـؤتمراتِ والنـدواتِ، عـن أبـرز تلكـم 

  .الشخصيّات، وأهمّ أولئك العلماء والأعلام
ع، الأصـوليُّ المتضـلِّع، : ر هو5ع نجوم القرن الثالث عشومن ألم الفقيـهُ المتتبِّـ

ر، والمصنِّفُ المكثر، الإمام السيّد محمّد الطباطبائيّ الحائريّ الملقّب  العلاّمةُ المتبحِّ
  .المجاهد :ب5

: وقد جمع االلهُ في شخصـيّته الكريمـة جوانـبَ فـذّة، وخصـائصَ عِـدّة، منهـا
والنسبُ العريقُ، فوالدُهُ الفقيه الأصوليّ السيّد عـليّ الطباطبـائيّ الحسبُ الوضّاحُ 

هُ لأمُّه مرجـع الطائفـة في عصـ5ره،  الحائريّ، صاحب كتاب رياض المسائل، وجدُّ
أستاذ الكلّ، وزعيم الحوزة العلميّة، وأستاذُهُ وأبـو : الوحيد البهبهانيّ، المعروف ب5

  .بحر العلوم :ي الطباطبائيّ، الملقّب ب5زوجته الفقيه الكبير السيّد محمّد مهد
ــائيّ  ــوم، وآل الطباطب ــر العل ــآل بح ــةٍ ك ــأُسر علميّ ــبه ب ــي في نس وهــو يلتق
البروجرديّ، ويمـتّ بالصـلةِ إلى أفـذاذِ العلـماء، وأسـاطينِ المجتهـدين، أمثـال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٥١٧: البرهان في تفسير القرآن: ، عنه٢/٦٣: الاحتجاج )١(
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العلاّمة المجل�ّ�، صاحبِ بحار الأنوار، والملاّ محمّد صالح المازندرانيّ، صاحب 
  .شرح أُصول الكافي كتاب

مضافاً إلى ما تمتّع به من مواهـبَ ربّانيّـة، وبيئـةٍ علميّـة، وأجـواءَ روحانيّـة، 
مفعَمةً بالعلم والتقوى، صقلتْ شخصيّتَهُ العلميّةَ، وما تميّز به مـن نُبـوغٍ وذكـاء 
مبكّر، حتّى قطعَ أشواطَ التحصـيلِ في مـدّةٍ وجيـزة، فـدرسَ في حـوزةِ كـربلاء 

على الفقيه والده، وفي النجفِ الأشرف العريقةِ على الفقيه السـيّد محمّـد المقدّسةِ 
مهدي بحر العلوم، وفي الكاظميّةِ المقدّسةِ على الفقيه السـيّد محسـن الأعرجـيّ، 
سـيها،  وألقى ع¤£ الترحال في حوزة إصفهان، فصار مـن كبـارِ أعلامهـا ومدرِّ

ــةِ،  ــوزاتِ العلميّ ــفَ الح ــادَ مختل ــد ارت ــذلك فق ــتّى وب ــن ش ــومَ م ــذ العل   وأخ
  .المدارسِ الدينيّة

وقد آلت إليه المرجعيّةُ بعد وفاةِ والدهِ زعيمِ حوزةِ كربلاء المقدّسة، فخلفَهُ في 
الزعامة، واجتمعَ عليه طلاّبُ أبيه، والتفّتْ حولَه أماثلُ الطلبـةِ، فتسـنمّ زعامـةَ 

كانت تـردُه الأسـئلةُ الشـ5رعيّة الحوزةِ العلميّة، وتسلّمَ مهامّ المرجعيّةِ الدينيّة، ف
والاستفتاءاتُ الفقهيّة من شـتّى أقطـارِ الـدول الإسـلاميّة، وصـدرت رسـالتُه 

  .إصلاح العمل، والتي تُعدّ من أهمّ الكتب الفتوائيّة: العمليّة التي سمّاها
وقد عَمرت بوجوده ال§¦يفِ حوزةُ كربلاء المقدّسـة بـالعلم، فتتلمـذَ عليـه 

الأصـوليّ الكبـير : فطاحلِ العلماء وكبارِ المجتهدين، ومن أهمّهم جمهرةٌ كبيرة من
السيّدُ إبراهيم القزوينيّ، صاحب كتاب ضوابط الأصول، والسيّد محمّـد شـفيع 
الجابلقيّ، صاحب الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيّة، والشيخُ حسين الـواعظ 

محمّـد صـالح البرغـانيّ، التستريّ والدُ الفقيه الشيخ جعفر التسـتريّ، والشـيخُ 
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صاحبُ موسوعة بحر العرفان في تفسير القرآن، وأخوه الفقيه الشيخ محمّد تقـيّ 
البرغانيّ، والفقيه الأصوليّ الشيخ محمّـد شريـف المازنـدرانيّ، الملقّـب بشـ5ريف 
العلماء، والإمام الشيخ مرت­¬ الأنصاريّ المعروف بالشـيخ الأعظـم، صـاحب 

  .رسائلكتاب المكاسب وكتاب ال
ومن أهمّ الحوادث التاريخيّة في سيرة السيّد المجاهد هي فتـوى الجهـاد التـي 
أطلقها لحماية ثغور الشيعة، والذبّ عن أعراضهم وأموالهم، وتُعدّ أهمَّ حدثٍ في 
حياته ال§¦يفة، ومنعطفاً تاريخيّاً مهمّـاً في سـيرته، بـل في تـاريخ الشـيعة، وعـلى 

  .جاهدالم :أساسها عُرف ولُقّب ب5
وقد خلّف سيّدنا المجاهد كمّاً هائلاً من الـتراث العلمـيّ، أهمّهـا موسـوعته 

مفـاتيح : الفقهيّة الشهيرة التي سمّاها المناهل، وموسوعته الأصوليّة التي سمّاها
الوسائل الحائريّـة، الـذي دوّن فيـه : الأصول، وغيرها من مصنفّاته المهمّة، نحو

هيّة، وكتـاب المصـباح البـاهر في إثبـات نبـوّة نبيّنـا أهمّ القواعد الأصوليّة والفق
، وكتاب عمدة المقال في تحقيـق أحـوال الرجـال، ورسـالة الأغـلاط ’الطاهر

المشهورة، التي تصدّى فيها لتصحيح الأخطاء العقائديّة التي تدور على الألسنة، 
  .من غير تحقيق

مّة، والخصائص الفريدة، وانطلاقاً من جميع ما تقدّم من الأدوار التاريخيّة المه
 +والجوانب المغفولة في شخصيّة السيّد المجاهـد، عـزم مركـز الشـيخ الطـوسيّ 

للدراسات والتحقيق على إقامة مؤتمرٍ علمـيٍّ دوليّ، عـن السـيّد محمّـد المجاهـد 
الطباطبائيّ؛ إحياءً لذكراه، وتخليداً لجهوده الجبّارة، ورفداً للمكتبـة الإسـلاميّة، 

ت العلميّة، عِبر تسليط الأضواء على مختلف جوانب حياته، وسيرته، وسدّ الثغرا
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  .وشخصيّته العلميّة والجهاديّة
ومن العجيب أنّ مصنفّات السيّد المجاهـد لم تُطبـع وتحُقّـق طبعـاتٍ علميّـة 
حتّى الآن، والأعجب أنّنا لم نجد كتاباً، أو دراسةً، أو أطروحة، أو مقالةً علميّـة 

د في المكتبة العربيّة، والفارسيّة، والأجنبيّة، سوى النتف التي لا عن السيّد المجاه
تُغني ولا تُسمن من جوع، بل وجدنا المصادرَ التاريخيّة شحيحةً بالمعلومات عنه، 
مضافاً إلى اشـتمال بعضـها عـلى الأخطـاء والهفـوات، كـما وعثرنـا عـلى كلـماتٍ 

ما يؤكّـد بوضـوح أهمّيّـة إقامـةِ وأقاويل غير دقيقةٍ بشأن الفتوى الجهاديّة، وهذا 
  .هذا المؤتمر

تسليطُ الأضواء على الجوانب المغفولة من سـيرة : وكان من أهمّ أهداف المؤتمر
السيّدِ المجاهد وحياتهِ، وتسليطُ الأضواء على تراثه العلميّ، وإبراز أهمّيّته، وتحقيق 

سـيّد المجاهـد، والـردُّ أهمّ مصنفّاته ون§¦ها، ودراسةُ الدور الرياديّ في الجهـاد لل
على الشبهات المزيّفة والملفّقة التي تنال من حركتـه الجهاديّـة، وبيـانُ عمـق تراثنـا 

  .الفقهيّ والأصوليّ وسعته، والاستفادةُ منه في الأبحاث والدراسات المعاصرة
  وقــد قامــت اللّجنــة العلميّــة للمــؤتمر بخطــواتٍ هادفــة ودقيقــة في ســبيل 

فضل وجهٍ، وأكمل صـورة، وتوزّعـت نشـاطات المـؤتمر عـلى إقامة المؤتمر على أ
  :المحاور الآتية

 
ً
f

ّ
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لمّا كان أكثر تراث السيّد المجاهـد لم يُطبـع ولم يحُقّـق، وقـد بـادرت بعـض 
: المراكز العلميّة بالإعلان عن مباشرتهم بتحقيق كتابيه في علـم الأصـول، وهمـا
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الحائريّة، عمدنا إلى أهمّ تراثـه العلمـيّ المتبقّـي، فـتمّ مفاتيح الأصول والوسائل 
تحقيقه للمؤتمر، وبالإضافة إلى تحقيق كتـاب المناهـل الـذي أخـذ مركـز الشـيخ 

على عاتقه تحقيقه ون§¦ه، وقد قطع فيه شوطاً كبيراً، تـمّ تحقيـق جملـةٍ  +الطوسيّ 
  :من مصنفّات السيّد المجاهد، وهي ما يأتي

، وقد تصدّى فيه للـردّ عـلى ’في إثبات نبوّة نبيّنا الطاهر المصباح الباهر. ١
  المســيحيّة، وإثبــات خاتميّــة الإســلام، صــنفّه في الــردّ عــلى البــادريّ وكتابــه في 

  .ردّ الإسلام
المقلاد أو حجّيّة الظنّ، وهو من مصنفّاته الأصوليّة، يُطبع بالتعـاون مـع . ٢

ؤون المعارف الإسـلاميّة والإنسـانيّة مركز تراث كربلاء المقدّسة، التابع لقسم ش
  .في العتبة العبّاسيّة المقدّسة

  .عمدة المقال في تحقيق أحوال الرجال، وهو مصنَّفه الرجاليّ . ٣
ــة التــي صــنفّها في . ٤ ــاسيّ، وهــي رســالته الفقهيّ ــة أو الجهــاد العبّ   الجهاديّ

  .أحكام الجهاد
ق لأوّل م رّة، سوى عمدة المقال في تحقيـق وكلّ هذه المصنفّات مماّ يُطبع ويحُقَّ

  .أحوال الرجال

 
ً
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تمّ استكتاب عدّة دراسات مستقلّة عن السـيّد المجاهـد، وقـد حاولنـا فيهـا 
استيفاء مختلف جوانب شخصيّته العلميّة، من خلال الاستكتاب في أهمّ العلـوم 

وإبـراز دوره في  التي صنفّ فيها، من الفقه، والأصـول، والرجـال، والحـديث،
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هذه العلوم، وتخصيص دراسات أخرى تبحث في أهمّ الجوانـب المغفـول عنهـا 
من حياة السيّد المجاهد الشخصيّة والعلميّـة، وذلـك حسـب الحاجـة العلميّـة، 

  :، وهي ما يأتي+وإصدار أهمّ الدراسات والكتب عنه
  .منهل الوارد في تراجم علماء آل السيّد المجاهد .١
  .الطباطبائيّ صاحب الرياض حياته وآثارهالسيّد عليّ  .٢
  .السيّد المجاهد وكتابه مفاتيح الأصول .٣
  .تلامذة السيّد المجاهد .٤
  .فهرس مخطوطات مؤلّفات السيّد المجاهد .٥
  .دليل وثائق مكتبة آل الحجّة في النجف الأشرف .٦
  .شذرات في المنهج الفقهيّ للسيّد المجاهد .٧
 .السيّد المجاهد وآراؤه الرجاليّة .٨
 .د المجاهد دراسة في المنهج الأصوليّ ومسألة الانسدادالسيّ  .٩

قاعدة ترك الاستفصال عند الأصوليّين مع تسليط الأضـواء عـلى آراء  .١٠
 .السيّد المجاهد

  .السيّد المجاهد وآراؤه في علم دراية الحديث .١١

 
ً
�j��F :تf�42	1-ث و��	1-ر �  

سـيّد المجاهـد تنوّعت محاور البحوث والمقالات التي كُتبـت في شخصـيّة ال
ولاسيّما العلميّة منها بتنوّع العلوم والمعـارف، مـن الفقـه والأصـول، والعقائـد 
والكلام، وعلوم القرآن والتفسـير، وعلـوم الحـديث والرجـال، وعلـوم اللغـة 
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  .العربيّة، والفهارس والببليوغرافيا، والتاريخ، والتراجم
العلميّـة، وعـددٍ مـن فقد تمّ استكتاب أماثل الطلبـة والفضـلاء في الحـوزة 

أساتذة الجامعات العراقيّة في الكليّات ذوات الاختصاص، في بحوث ومجـالات 
خاصّة، وقـد تنوّعـت المشـاركات مـن مختلـف الـدول، مـن العـراق، وإيـران، 
والسعوديّة، ولبنان، والكويت، وغير ذلك، كذلك تنوّعت البحوث بتنوّع محاور 

  .المؤتمر في مختلف العلوم والمعارف

 
ً
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اشتمل هذا المحور على جهود مختلفة، أهمّها إعـداد فلـم وثـائقيّ عـن حيـاة 
  .السيّد المجاهد العلميّة والتاريخيّة

ولا يطيب لنا في الختام إلاّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلّ مـن 
من لم يشكر المخلوق لم  أسهم وآزر في إقامة هذا المؤتمر العلميّ، ولو بالدعاء، فإنّ 

المرجع الدينيّ الأعلى سماحة السـيّد عـليّ : يشكر الخالق عزّ وجل، وفي مقدّمتهم
، الذي واكـب السـيّد المجاهـد في فتـوى )دام ظلّه الوارف(الحسينيّ السيستانيّ 

الجهاد المقدّسة، ولولاها لما تهيّـأت لنـا الظـروف لإقامـة نحـو هـذه المـؤتمرات، 
  .لعليّ القدير أن يُديم ظلّه ال§¦يفونبتهل إلى ا

المتوليّ ال§¦عيّ للعتبة العبّاسيّة المقدّسة، سماحة السيّد : ونخصّ بالذكر أيضاً 
، وجميع السـادة الأفاضـل مـن المـدراء والمسـؤولين في )حفظه االله(أحمد الصافي 

  .العتبة العبّاسيّة المقدّسة، على م§ّ¦فها آلاف السلام والتحيّة
ولٌ لجميع الجهات المساهمة في إقامة هذا المؤتمر، من المؤسّسات والشكر موص
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  : والمراكز العلميّة، والمكتبات الإسلاميّة، ونخصّ بالذكر منهم
 .مركز إحياء التراث، التابع لدار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة .١
مركز تصوير المخطوطات وفهرسـتها، التـابع لـدار مخطوطـات العتبـة  .٢

 . المقدّسةالعباسيّة 
مركز تراث كربلاء المقدّسة، التـابع لقسـم شـؤون المعـارف الإسـلاميّة  .٣

 . والإنسانيّة في العتبة العبّاسيّة المقدّسة
والشكر إلى المشايخ والسادة الأفاضل في اللجان العلميّة، والكوادر الفنيّّة في 

الأيادي المساهمة في ، وجميع +الأمانة العامّة، والعاملين في مركز الشيخ الطوسيّ 
إقامة المؤتمر، ممنّ لا يتّسع المقام لذكرهم وعدّهم، فلهم مناّ خالص الشكر وفائق 
التقدير، ونسأل االله العليّ القدير أن يتقّبل مـنهم ويُثيـبهم، ويجـزيهم خـير جـزاء 

  .المحسنين، وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
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دراسة موجزة عن كتاب مجالس طريق الحقّ، الـذي هـو  البحثيعرض هذا 

تقريــر لمجــالس العــالم الفقيــه الســيّد محمّــد الطباطبــائي المجاهــد في الأخــلاق 

والمواعظ، كتبه تلميذه المولى كلب عـلي بـن نـوروز عـلي جوانشـير الكـابلي مـن 

 .تلامذة السيد المجاهد، ولا يزال الكتاب مخطوطاً 

عــلى التعريــف بالكتــاب، وموضــوعه، وفهرســة بحوثــه،  البحــثيشــتمل 

  . ومقتطفات من الكتاب
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  

 ،ل نوع الإنسان على سـائر الحيـوان بالإسـلام والإيـمانالحمد الله الذي فضّ 

من نزعات  لتكون حصوناً  ،من مكارم الشيم ومحاسن الخصال وجعل لهما جنوداً 

الموصـوف  ،وف الـرحيمؤالكـريم الـر والصلاة والسلام على النبـيّ  ،الشيطان

الغـرّ وآله  النبيّ الأمين، دمحمّ  ،عوث لتتميم مكارم الأخلاقالمب ،بالخلق العظيم

المنصوصين بالفضـل  ،المخصوصين بين أصناف البرايا بأطيب الأعراقالميامين، 

الممدوحين بأطهر الصفات وأفخر السمات في جميـع  ،والSTف في السبع الطباق
  .) ١(الآفاق

١ .�����  

ا الخالد، تبعاً لقوله تعالی مخاطباً لقد حظي علم الأخلاق بحيّز وافر من تراثن

: ’، وتبعاً لكلام الرسـول الأمـين)٢(}n�m�l�k{رسوله الكريم: 

  .) ٣(»بعثت لأتممّ مكارم الأخلاق«

وقد زخر تراثنا بمصنفّات جليلة في علم الأخلاق، فمن مصنفّات أصحاب 

من، الواصلة إلينا يمكن أن نعدّ كتاب الزهد وكتـاب المـؤ ^الأئمّة الطاهرين
  الثالث الهجري. القرن من تراثنا فيوكلاهما للحسين بن سعيد الأهوازي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من موسوعة بحار الأنوار، للعلامة المجلسي، الذي يختصّ بمکارم الأخلاق.  ٦٤مفتتح مجلّد  )١(

 . ٤سورة القلم، آية  )٢(

  . ٨٩/  ١مجموعة ورام:  )٣(
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ولأهميّة تراثنا الحديثي في علم الأخلاق فقد خصّ المحـدّث الجليـل الشـيخ 
وعة الكافي بالأحاديـث الأقدم محمّد بن يعقوب الكليني كتاب الروضة من موس

مصـنَّف في الـتراث الحـديثي لـدى الشـيعة  أبـرزالأخلاقيّة، والذي يعدّ كتابـه 
  .الإماميّة، أعلى االله كلمتهم

وهكذا تتابعت المصـنفّات القيّمـة في علـم الأخـلاق في القـرون اللاحقـة، 
  :وأهمّها

  ).ه5 ٥٤٨ت (كتاب مكارم الأخلاق للشيخ الحسن بن الفضل الطبرسي 
تاب الآداب الدينيّة للخزانة المعينيّة، لنجله الشـيخ أبي عـلي الفضـل بـن وك

  .الحسن الطبرسي، صاحب مجمع البيان
وكتاب مشكاة الأنوار في غرر الأخبار للشيخ علي بن الحسن الطبرسي، مـن 
علماء القرن السادس أو السابع الهجري، وتراث هذه الأسرة من أبرز المصنَّفات 

  .في علم الأخلاق
مجموعـة ورام، للأمـير : وكتاب تنبيه الخواطر ونزهة النـواظر، المعـروف بـ5

  ).ه5 ٦٠٥ت (الزاهد الشيخ ورام ابن أبي فراس المالكي الحلي 
كتاب محاسبة النفس وكتاب كشف المحجّة لثمرة المهجة، كلاهما للسيّد عـلي 

  ).ه5 ٦٦٤ت (بن موسى ابن طاوس الحسني الحلي 
وأخــلاق نــاصري وأخــلاق محتشــمي وأوصــاف وكتــاب آداب المتعلّمــين 

  ).ه5 ٦٧٤ت (، أربعتها للخواجة نصير الدين الطوسي الأشراف
وكتاب إرشاد القلوب إلى الصواب المنجي من عمل بـه مـن ألـيم العقـاب، 

  .للشيخ الحسن بن محمّد الديلمي، من أعلام القرن الثامن الهجري
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قـد ومنها كتاب كشف الريبة ومنية المريد للشهيد الثاني في القرن العـاشر، و
  صننُِّفت في بعض فروع علم الأخلاق.

مضافاً إلی الموسوعات الخالدة التي صنفّت في ذلك، نحو المحجّـة البيضـاء 
للفيض الكاشاني، وموسوعة جامع السعادات للشيخ النراقي، ومصنفّات كثيرة 

  جدّاً لسنا بصدد حKLها وعدّها.

، االله تعـالىبحمـد كثـيرة ومصنفّات علم الأخلاق لـدى الشـيعة الإماميـّة 
وسيدوم هذا الجهاد في التصنيف حتىّ ظهور صـاحب الأمـر عجّـل االله تعـالی 
فرجه، الذي هو الأمل الموعود لتحقيق الخلُق النبويّ الكريم على الأرض؛ وقد 

أشبه الناس برسـول «بأنّه  ‘وصفه الإمام أبو محمّد الحسن بن عليّ العسكري
  . ) ١(»االله خَلقاً وخُلقاً 

ء العاملين الذين سعوا في هذا المضـمار، سـيّدنا الفقيـه المجاهـد، ومن العلما
، ونحن في هذا المقال سنعرّف كتـاب مجـالس طريـق &السيّد محمّد الطباطبائي

  الحقّ الذي هو تقرير مجالسه في المواعظ والأخلاق، والكتاب لا يزال مخطوطاً. 
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الأخلاق الفاضلة هو الهدف الغائي للبعثة المباركة لا يخفی أنّ الوصول إلی 
، وهـذا الكـلام لا يحتـاج إلـی إقامـة ^الطاهرةولجهود النبيّ الكريم والعترة 

  البرهان، فإن العيان يُغني عن البيان. 

ولا يخفی أيضاً أنّ التخلّق بالأخلاق الكريمة هو وجه للدين المبين، وأنّ جُلّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٢٩٥الأئمة الإثني عشر:  ىکفاية الأثر في النّصّ عل )١(
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الناس ينجذبون إلى التديّن بمشاهدة مكـارم الأخـلاق، وأنّ تـأثّرهم بـالمواقف 
  .ميّة والكلاميّةالأخلاقيّة النبيلة أكثر من الأبحاث العل

ناهيك عمّا وصل إلينا من الأخبار الكثيرة المستفيضة من استبصار المخالفين 
، بما شاهدوه من مواقفهم الأخلاقيّـة النبيلـة، ^واعتناقهم مذهب أهل البيت

ومعالي صفاتهم الجليلة، والخلق الرفيع، والأدب الجـمّ الـذي يشـبه العصـمة في 
  .ماختصاصها بهم صلوات االله عليه

’ وقد ذكر بعض المفكّرين أنّ الأخلاق هي المعجزة الثانية للرسول الأمين
  . ) ١(بعد القرآن، نظراً لمدی تأثيرها في الدعوة والتبليغ والإرشاد

ولهذا السبب فقد عُنـي الفقهـاء أيضـاً بهـذا الجانـب، فمضـافاً إلى تطبـيقهم 
للخلق النبوي الكريم، كانوا يلقون دروساً في علم الأخلاق مضافاً إلى الدروس 
الفقهية والأصولية العالية، وبذلك فقد كانوا مدرسةً أخلاقيّة علماً وعملاً؛ نذكر 

  : أمثلةً لهؤلاء الفقهاء
الآخونـد، : بـير الشـيخ محمّـد كـاظم الخراسـاني، المعـروف بـ5الفقيه الك) أ

صاحب الكفاية، فقد كتب تلميذه السيّد عـلي الآقـا مـيری الـدزفولي تقريـرات 
¦ه الأسـتاذ محسـن الصـادقي في سلسـلة  دروسه في الأخلاق، وقـد حقّقـه ون§ـ
 إصدارات مؤتمر الآخوند الخراساني، علی المخطوطة الوحيدة التي كتبها تلميذه

من  ٢٣٢هجريّة، والتي توجد في مكتبة مجلس برقم  ١٣٢٧محرم سنة  ٨المقرّر في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإعجـاز فـي الأخـلاق    (» معجـزه بـودن اخـلاق پيـامبر    «الأستاذ الدکتور أحمد بهشتي، في مقـال   )١(
، وقـد سـبقه إلـى ذلـك     ٥٥- ٤٠الشمسـية، ص   ١٣٨٩، سـنة  ٣، العدد »عقل ودين«، مجلة )النبوي

 . الفقيه الأصولي الشهيد السيد محمد باقر الصدر في هذه النظرية
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  . مجموعة آية االله الشيخ محمّد رضا المعزي الدزفولي، المُهداة إلی المكتبة نفسها
  . السيدّ المجاهد وكتابه هو الكتاب الذي بين يديك، وسنتكلّم عنه مفصّلاً ) ب
، تلميـذ )والد الشيخ جعفر التستري(الشيخ حسين التستري الكربلائي ) ج

السيّد المجاهـد، والـذي دوّن كتابـه إصـلاح العمـل في مجـرّد الفتـاوی مـراراً، 
  . ) ١(واخت¤Ïه لعمل المقلّدين، له مجالس في الوعظ لا يزال مخطوطاً 

الشيخ جعفر التستري، وصِيته في هذا المجال أشهر من أن يذكر، حتّی أنّه ) د
  . ) ٢(فقاهته، وأغفل هذا الجانب من شخصيّته طغت شهرة الوعظ علی

وقد كتب كاتب الأسطر عن الوالد والولد، أعني الشيخ جعفر ووالـده الكـريم 
منذ ثلاثين سنة في المجلاّت والمواقع الالكترونيةّ، ولا يزال يشتغل به، وكان بـاكورة 

الـذي  هذه الأعمال رسالة كتبها مقدّمة لكتـاب المـواعظ للشـيخ جعفـر التسـتري،
  .) ٣(يحتوي على أربعة ع§¦ مجلساً في شهر محرّم الحرام باللغة الفارسيةّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١( ولا يـزال مخطوطـاً، کتبـت مقـالاً عنـه      »مفتاح جنّة الواعظين للمتّعظـين «: المؤلف هذا الکتاب بـ ىسم ،
ونشـر علـى موقـع کاتبـان     » تاريخي از مجالس مواعظ شيخ حسين واعظ شوشـتري  چند نكته«: بعنوان

 . نيةوالإلكتر

طهران، (مجالس المواعظ : ماصدر کتابان للشيخ جعفر التستري تقريراً لمجالسه باللغة الفارسية، وه )٢(
کما توجد مجـاميع عديـدة فـي المكتبـة الوطنيـة      ). الناشر نفسه(، وفوائد المشاهد )نشر نيک معارف

بطهران، کتبها الشيخ جعفر بخـطّ يـده، تقريـراً لمجالسـه فـي الـوعظ، جلّهـا بالعربيـة، ضـمن          ) ملّي(
لشيخ محمـد تقـي التسـتري صـاحب     أخي ا(المجموعة التي أهدتها أسرة الشيخ بهاء الدين شريعت 

 . ، وکلاهما من أحفاد الشيخ جعفر رحمة االله عليهم)قاموس الرجال

للنشر بطهران، وقد كتبته بأمر من مديره الفقيد المخلص الحاج » نيك معارف«وقد صدر عن دار ) ٣(
  هــ رحمـة االله علـى     ١٤٤٢محسن پورمندي، الذي فقدتـه فـي أواخـر شـهر شـعبان المعظّـم سـنة        

  . روحه الطاهرة
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) الشيخ محمّد تقي التسـتري صـاحب قـاموس الرجـال، وهـو كأسـلافه ذ

  المقدّسين كان يشتغل بالوعظ. فإنه ابن الشيخ محمّـد كـاظم ابـن الشـيخ محمّـد 

علي ابن الشيخ جعفر التسـتري رضـوان االله علـيهم. وكتـب بعـض مجالسـه في 

  وأصـدرها الشـيخ بهـراد جعفـري في طهـران في الوعظ بخـطّ يـده، وحققهـا 

  . )١(عدة مجلّدات

وهذا غيض من فيض، وقطرة من بحار جهود علمائنـا وجهـادهم في تبيـين 

  الغرض الغائي من الدين.

��ق .٣�� � � 
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ونعود إلی الكلام عن السـيّد المجاهـد، ودوره في بيـان الأخـلاق الحسـنة، 

  د المجاهد من العلـماء الفقهـاء الـذين كـانوا يـرون أنّ الوظيفـة ونقول: إنّ السيّ 

الملقاة على عاتقهم هو إرشاد النـاس، وتبيـين صـلاحهم وفسـادهم، وتهـذيب 

أخلاقهم، وهدايتهم سبيلَ الجنان، بالعمـل بمكـارم الأخـلاق، كـما يبـينّ لهـم 

  الأحكام الijعيّة.

وس الفقهيـّة والأصـولية ولم تقتkl جهود السيّد المجاهد عـلى إلقـاء الـدر

العالية فحسب، فقد كانت له مجالس أخلاقيةّ عامرة، مجال الوعظ والإرشاد، من 

غير التفات إلی الشبهة التي تثـار حـول وعـظ الفقهـاء، وأنّـه دون مسـتواهم، 

  والذي يمنع العلماء العاملين أحياناً من التوجّه إلی روح الدين وغايته. 

في  الضـالةيّـة الفكراهات المنحرفة والتيـّارات أضف إلی ذلك انتشار الاتجّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يظهر من مقدمة المحقق. هجرية بتستر، کما  ١٣٥١و ١٣٥٠کانت هذه المجالس في سنة  )١(
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، والذي كان الناس فيها بأمس الحاجة إلى أن يدخل عالم فذّ ع�� السيد المجاهد

فقيه مثل السيد المجاهـد إلى سـاحة الـوعظ والإرشـاد للنـاس، بكـلّ تواضـع 

  وبساطة، وهذا ما نشاهده في هذا الكتاب؛ كما سنذكر آنفاً.

Hها وقد كانت للسيّد الم جاهـد مجـالس عـامرة لعامّـة النـاس، وكـان يحIـ

الفضلاء والعلماء أيضاً، مـع أنّ السـيّد المجاهـد كـان زعـيم الطائفـة الشـيعيّة، 

ورئيسها الأوحد، والمرجع الديني الأعلى، وكانت بيده رئاسة الدين والدنيا، إلاّ 

  أنّ ذلك لم يمنعه من إقامة مجالس للوعظ والإرشاد لعموم الناس.

كانـت هـذه المجـالس في الأعـمّ الأغلـب في ردّ الشـبهات العقائديّـة،  وقد

وتوضــيح الاشــتباهات الفكريّــة، وبيــان فضــائل الأخــلاق الســنيةّ، ومكــارم 

الأخلاق، وضرورة اتّصاف المؤمن الموالي بها، والابتعاد عن الرذائل الأخلاقيّة، 

  والصفات المنبوذة.

ة من تلامذة السيّد المجاهد بتـدوينها ونظراً لقيمة هذه المجالس فقد قام جمل

  وتحريرها، وتقريرها، ومنهم:

هـu)،  ١٢٥١أ) السيدّ محمّد سعيد الموسوي البهبهاني الحائري (كان حيـّاً سـنة 

ة الفارسـيةّ، مرتّـب عـلى نيـّف وخمسـين وقد سمّاه: مصباح المجالس، وهـو باللغـ

مجلساً، من مجالس وعظ السيدّ المجاهد، والنسخة عند الشيخ مهدي الكتبـي الـترك 

  .) ١(&هu، كما ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني ١٢٥١بكربلاء، تاريخ كتابتها 

ب) الشيخ المولى حسين بن علي بـن الحسـين، ولعلّـه التسـتري، وهـو مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠٠/  ١، الكرام البررة: ١١٩/  ٢١الذريعة:  )١(
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لمجاهد أيضاً، قرّر إفادات السيّد المجاهد، وسمّاه: سراج المؤمنين، تلامذة السيّد ا

  .) ١(في الآداب والمواعظ والأخلاق، باللغة الفارسيّة

ج) كتاب مجالس طريق الحقّ، وهو الكتاب الذي بين يديك، وسيأتي الكلام 

  عنه.

٤ .�����	� �	
�
ب�  

نـماذج منـه، هـو والكتاب الذي نروم التعريف به، والوقوف على فصوله، و

، وهو تقرير لمجالس السيّد المجاهد التي كان يلقيها »مجالس طريق الحقّ «كتاب 

مـن » الكـابلي جوانشـير بـن عـليكلب علي بن نوروز «على العامّة، كتبه الشيخ 

  تلامذة السيد المجاهد، باللغة الفارسيّة.

  .»منينمجالس طريق الحق والدين لطالبه وسالكه المؤ«وعنوان الكتاب هو: 

  ويشتمل الكتاب على مجلّدين:

  المجلّد الأوّل: ويختص بمباحث أصول الدين.

المجلّد الثاني: ويشتمل على سبع شعب، في فروع الدين، والمواعظ والأخـلاق، 

  والشعب كما يلي:

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.١

 .الأخلاق.٢

 .العدالة.٣
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٣٦/  ١٧فنخا:  )١(
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 .العلم العقلي وال§¦عي.٤
 .ع الدينالتقليد في فرو.٥
 .مذمّة الجهل وعلاجه.٦
 .آداب التوبة وتدارك المعاصي.٧

  .مقيم الدين: وقد صنفّه في حياة السيّد المجاهد، ولقّبه فيها ب5
الحمد الله الذي جعلنـا مـن أمـة أشرف خلقـه، وأفضـل «: أوّله بعد البسملة

تـراب أقـدام أما بعد، قاصر از نيل معاني ومفـاخر، ... بريّته، محمّد خاتم النبيّين
  .»...ارباب يقين، وخادم استان خامس ائمة طاهرين

ويبدو منها أنّه كان للسيد أبحاث منظّمة في الموضوع كسائر الدروس، وهذا 
ينبئ عن مدی اهتمامه قدس سره بهذا العمل المن�ّ� فی بعض الأحيان، والذي لم 

  . هيأخذ حظّه من أبحاث بعض أهل العلم، ولا يعنوَن به كما هو حقّ 

  ��A-)�ت 	���Cب. ٥

لا يزال الكتاب مخطوطاً كأكثر كتب العلماء، حتیّ أنّه صار نسياً منسـياًّ في زاويـة 
المكتبات، بينما نحن الآن بحاجة ماسّة إلی أمثال هذا الكتاب في الع¤Ï الراهن، مـن 

  .تردّي المستوى الأخلاقي، والانحطاط الفكري
تبات، وقد سنعرف بسبع مخطوطـات وللكتاب مخطوطات عديدة في مختلف المك

  :للكتاب، وهي كالآتي
، وهـي بخـط ٩٧٦٦: مخطوطة مكتبـة مجلـس الشـورى بطهـران، بـرقم.١

 .النسخ، استنسخها علي أصغر بن علي أكبر



�!  ��ب �'��&                                ��"�� #�$%( )"�)�	 

 

RV@ @

  . ١١٥٥: مخطوطة مكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي، برقم.٢
ا السـيّد ، استنسخه٨٣٣٥: مخطوطة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة، برقم.٣

  .ه5 ١٢٣٥ذي القعدة سنة  ٦إبراهيم بن محمّد الحسيني، فرغ منها في 
، استنسخها قاسم ١٥٢٥٢: مخطوطة مكتبة العتبة الرضوية المقدسة، برقم.٤

  .ه5 ١٢٣٧جمادى الآخرة سنة  ٣بن مصطفى الإيرواني، وفرغ منها في 
  .١٧١١٦: مخطوطة مكتبة مجلس الشورى بطهران، برقم.٥
  .٨٥٨٣: مكتبة السيّد المرع§Ú النجفي، برقممخطوطة .٦
  .٢/٢٧٥: مخطوطة مكتبة عتبة السيّد شاهجراغ في شيراز، برقم.٧

  : وقد رجعت في التعريف بهذا الكتاب إلى مخطوطتين، وهما
  .٩٧٦٦نسخة مكتبة مجلس الشورى في طهران، برقم . أ

  .٨٥٨٣نسخة مكتبة السيد المرع§Ú بقم، برقم . ب

٦ .��s�� #�$% � t*  ب��)�	 )"�( &��'�  
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يبدأ المقرّر 5 وهو الشيخ كلب علي الكابلي 5 كلامه في الكتاب بما تعريبـه بعـد 
يقول أقلّ عباد االله، العبد الجـاني تـراب أقـدام المـؤمنين، «: خطبة الكتاب بقوله

وخادم عتبة خامس الأئمّة الطاهرين، كلب علي بن نوروز علي جوانشير المشتهر 
بعون االله وقوّته بعد تحرير المـواعظ وأصـول  إنّه: بالكابلي، عفا االله عن جرائمهما

الدين من إملاء مقيم أركان الدين، وممهّد أساس ال§¦ع المبين، سيّد أهل العـالم، 
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ومظهر ألطاف الملك المناّن، مهبط الفيـوض السـبحانيةّ، العـالم الربّـاني، جـامع 

نقول، حاوي الفروع والأصول، الجامع للعلم والحلـم والأخـلاق، المعقول والم

وحيد الآفاق، أعني العلامة الفهامة، مجدد الع89 والزمان، والمسمّی باسم جدّه 

سيد المرسلين، الجناب المقدّس، المير سيّد محمّد الطباطبائي مدّ االله ظـلال كمالـه 

  ولة خاتم الوصيينّ. علی رؤوس المؤمنين، وامتداد وصل نسله إلی ظهور د

بعدها شرعـت بعـون االله وقوّتـه بالكتابـة عـن فـروع الـدين، منهـا الأمـر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخلاق الحسنة، والعدالة في الخلق، والاجتهـاد 

_عي، والعلـم  والتقليد، والعلم العقلي، والعلم الهادي والوجداني، والعلـم ال`ـ

  .) ١(»ب التوبة وغيرها...القطعي والخبري والبتيّ، وآدا

���س ������ 
����ب:
  ب) �

قسّـمت «يذكر الكابلي بعد هذا الكلام محتوی الكتاب، ويقول مـا تعريبـه:  

هذه الرسالة إلی سبعة شعب، وسمّيته مجالس طريـق الحـقّ، ويعـرض المجلـد 

  الأوّل، مجلساً فمجلس.

   الشعبة الأولی: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

  الشعبة الثانية: في الأخلاق.

  الشعبة الثالثة: في العدالة. 

  الشعبة الرابعة: في العلم العقلي والعلم الهادي والعلم ال`_عي. 

  الشعبة الخامسة: فی التقليد وفروع الدين. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١ ةورقالمجالس السيد المجاهد،  )١(



�!  ��ب �'��&                                ��"�� #�$%( )"�)�	 

 

RX@ @

  . في ذمّ الجهل وعلاج تركه: الشعبة السادسة
  .»في آداب التوبة من المعاصي وتداركها: الشعبة السابعة

  :شعب ونشاهد في الكتاب واحداً وأربعين مجلساً يحتوي علی ثلاث
المجلس (، والثالثة )٣٦إلی  ٧المجلس (، والثانية )٦إلی  ١المجلس (الأولى  
وبعدها ثلاث وثلاثين نقطة مخت¤Ïة متعلّقـة بـالأخلاق، . فحسب) ٤١إلی  ٣٧

  . وليس لنا خبر عن الشعب الأخری التي أراد تأليفها الكابلي
ينـاً بسـيطاً، والكتاب علی النهج النقلي، من سرد الآيات والأحاديـث، وتبي

   .ونقل الحكايات والأشعار الفارسيّة أحياناً 

  	��mGس 	����C*� �*xyGب . ٧ 

وإليك بيان فهرس مطالب الكتاب، حيث يشتمل أوّلاً على شعب، وفي كـل 
  :شعبة أمور

�CT2	 z� �mT�	��2�6وف و ��Y	 p tو�Y	 ���=�	:  

   .ب علی تركهماأنهّما فريضتان، والآثار التي تترتّ : المجلس الأوّل
  . حكمهما: المجلس الثاني

  .معناهما: المجلس الثالث
  .ال§¦ط الأول من شروطهما الخمسة: المجلس الرابع

  .ال§¦وط الثاني والثالث والرابع من شروطهما الخمسة: المجلس الخامس
  .ال§¦ط الخامس من شروطهما الخمسة: المجلس السادس
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�  

يبدأ المؤلف هذه الشعبة بخطبة مونقة ومرشدة إلی أمور قيّمة، نذكرها نصّاً 
  لفوائدها: 

1اط المسـتقيم، « الحمد الله الذي أرشدنا إلی الدين القويم، وهدانا إلـی ال2ـ
أفعاله براهين والصلاة علی من كانت أخلاقه دلائل باهرة علی نبوّته، وصفاته و

 ؛}n�m�l�kقاطعة علـی رسـالته، المنعـوت في الكتـاب الكـريم: {
وأهل بيته الذين أوتوا مكارم الأخلاق وفُرضت ولايتهم وطاعتهم علـی أهـل 

  . ) ١(»الآفاق

ثمّ يذكر بأنّ الأخلاق نادرة جـدّاً كالكبريـت الأحمـر، وأهلهـا أهـل الفـوز 
  والنجاة. 

  قة بهذه الشعبة كما يأتي: بعد ذلك تنقسم المجالس المتعلّ 

  المجلس السابع: رؤية جامعة إلی الأخلاق الحسنة والسيئة، عقلاً ونقلاً.

  المجلس الثامن: ما لا بُدّ منه في حسن الخلُق؛ من القوی الأربعة. 

المجلس التاسع: الاعتدال في القوّة الغضبية والشهويّة، ومـا يتعلّـق بشـهوة 
   البطن.

  هوة الفرج وما يتعلّق بها. المجلس العاشر: في ش

  المجلس الحادي عuv: في شهوة اللسان وما يتعلّق بها. 

   المجلس الثاني عuv: حرمة الغيبة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١١ ةورقالمجالس طريق الحق،  )١(
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  .ما يستثنی من حرمة الغيبة: المجلس الثالث ع§¦
  .حكم استماع الغيبة وكفارتها وعلاجها: المجلس الرابع ع§¦

  .حرمة الكذب وما يستثنی منها، والنميمة: المجلس الخامس ع§¦
  .وعلاجهماالحقد والغضب : المجلس السادس ع§¦

  .معنی الحقد والغضب وآثارهما: المجلس السابع ع§¦
  .الحسد: المجلس الثامن ع§¦
  .الرياء وبعض أقسامه: المجلس التاسع ع§¦

  .أسباب الرياء وعلاجه: المجلس الع§¦ون
  .التكبرّ وذمّه وأقسامه: المجلس الحادي والع§¦ون

  .دنيوية؛ وعلاج التكبرّ أسباب التكبرّ، الدينية وال: المجلس الثاني والع§¦ون
  . العُجب وذمّه وعلاجه: المجلس الثالث والع§¦ون
  .الركون إلی الدنيا وذمّه: المجلس الرابع والع§¦ون

معنی الدنيا والآخـرة ومعنـی الزهـد والفقـر : المجلس الخامس والع§¦ون
  .»الفقر فخري«وتبيين حديث 

  . متابعة النفس الأمّارة: المجلس السادس والع§¦ون
الغرور وأقسامه والإشارة إلی التصوّف وبعض : المجلس السابع والع§¦ون

  .كلمات ابن عربي وأشعار المولوي
  . الصبر وكيفية تحصيله: المجلس الثامن والع§¦ون
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  المجلس التاسع والع��ون: الشكر.

  المجلس الثلاثون: الرجاء والخوف. 

  الحادي والثلاثون: أحوال الخائفين. المجلس 

  المجلس الثاني والثلاثون: اليقين والتوكل.

  المجلس الثالث والثلاثون: النيةّ والإخلاص. 

  المجلس الرابع والثلاثون: أسرار الطهارة.

  المجلس الخامس والثلاثون: أسرار الصلاة.

  المجلس السادس والثلاثون: الخضوع والخشوع في الصلاة. 

����
�  �
���
� �� ��
��
�  

  المجلس السابع والثلاثون: المقامات الأربعة للعدالة.

  المجلس الثامن والثلاثون: الأقسام الثلاثة للعدالة.

  المجلس التاسع والثلاثون: أربعة قوی للعدالة. 

  المجلس الأربعون: ثلاث أمور فی العدالة. 

  المجلس الحادي والأربعون: الكبائر. 

قد تمّ ما رُقم مـن تقريـرات «ا المجلس كلام، هذا تعريبه: وقد ورد بعد هذ
  العلاّمــة الفهّامــة مجتهــد الع]ــZ والزّمــان، آقــا ســيّد محمّــد ســلّمه االله تعــالی 

  . ) ١(»الآفات من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٩ ةورقال، المصدر نفسه )١(
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  . ويفهم من الكلام أنّ تدوين هذه التقريرات تمّ في حياة السيد المجاهد
  مخت¤Ïة أمور: تابكالقسم الثاني من ال

المجاهد كالقسم الثـاني ثم نشاهد في الكتاب أموراً مخت¤Ïة منقولة من السيّد 
  . الأخلاقيّة للكتاب، وهي ثلاثة وثلاثون أمراً، أكثرها حكايات مرتبطة بالمسائل

ومـن جملـة مـواعظ ذكرهـا جنـاب «: يبدأ هذا القسم بكلام للكابلي تعريبه
  .»...السيد سلّمه االله تعالی

  .يجب علی المؤمن تكريم نفسه: الأمر الأوّل
  . حكاية فی العدالة: الأمر الثاني

  . حكاية في الصبر علی الفقر: الأمر الثالث
  . إشارة إلی الرجعة: الأمر الرابع

  . إشارة إلی الغلوّ والمعاد الجسماني: الأمر الخامس والسادس
  . الاجتناب من الحرام وتأثيره علی النطفة: الأمر السابع
  . هبضرورة الدين وضرورة المذ: الأمر الثامن

  . الحذر من اتّباع المدّعين: الأمر التاسع والعاشر
  . شكر النعمة: الأمر الحادي ع§¦

  . لا ت�Ýفوا في الماء: الأمر الثاني ع§¦
  . ×معجزة لأميرالمؤمنين: الأمر الثالث ع§¦

أقسام مكـر الشـيطان في : الرابع ع§¦ والخامس ع§¦ والسادس ع§¦ الأمر
  . وأهل العبادةأصناف الناس سيّما أهل العلم 
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  . أصناف مدّعي العلم: الأمر السابع ع§¦
  . تجسّد أعمال الخير وال§ßّ في البرزخ وحكاية فيه: الثامن ع§¦ الأمر

  . ^الشيعة من شايع أهل البيت: الأمر التاسع ع§¦
  . نيّة القربة في الصلاة: الأمر الع§¦ون

  . المعراج وذمّ المتصوّفة فيه: الأمر الحادي والع§¦ون
  . نجاسة الظاهر والباطن: الأمر الثاني والع§¦ون

  . فائدة في الشفاعة: الأمر الثالث والع§¦ون
  . الجهل أمّ الأمراض: الأمر الرابع والع§¦ون والخامس والع§¦ون

  .ذمّ المتصوّفة: الأمر السادس والع§¦ون
  .فائدة في التقليد: الأمر السابع والع§¦ون
  . التأكيد علی كتاب حقّ اليقين للعلامة المجل��: الأمر الثامن والع§¦ون
  .عصمة الأنبياء: الأمر التاسع والع§¦ون

  .تعظيم الوالدين: الأمر الثلاثون
  .فائدة في أمّ وهب: الأمر الحادي والثلاثون

  . هلاك الإنسان في الدنيا والآخرة: الأمر الثاني والثلاثون

٨ .�G��4��	 z� تCب��  

ننقل هنا مقتطفات من الكتاب بعد التعريب لئلاّ يخلو المقال عن فوائد السيد 
  +. المجاهد
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ذكر السيّد المجاهد أقسام الغرور في المجلس السابع والع§¦ين الـذي عقـده 
: ويقول فيهم ما تعريبـه. في ذمّ الغرور، وعدّ من أقسام المغرورين أهل التصوّف

أنهّـم حصّـلوا -ونعـوذ بـاالله -المُبدعة المضلّة المتصوّفة، الذين يدّعون الطائفة «
علم الباطن والأخلاق الحميدة؛ ولكنهّم أحدثوا بدعاً في الدين المبـين، وشريعـة 
سيّد المرسلين، وخالفوا شريعته المطهّـرة، وجـانبوا الفـرائض، ويعتقـد أكثـرهم 

الزندقـة، كــما ذكـروا في كتــبهم بالعقائـد الفاسـدة كــالجبر والحلـول والاتحّــاد و
  . وأشعارهم

: نذكر نموذجاً كلام شيخهم محيي الدين ابن عربي في كتابه فصـوص الحكـم
أنّه ما وصفنا الحقّ بصفة إلاّ كناّ عينها وكان الحقّ تعالی وصف نفسه لنـا، فمتـی 

  . شاهدنا شاهد نفسه
سـبحان مـن : ويقـول. وعدّ نفسه خاتم الولاية ويرجّح نفسه علی الأنبيـاء

، من حيث إنّه خطأ في تبليغ ×أظهر الأشياء وهو عينها، ونسب الخطأ إلی نوح
  . الرسالة مع أنّ قومه عبدة الأصنام سلكوا طريق النجاة وغرقوا في بحر المعرفة

؛ ×علی عبدة العجل، كما سلّط موسـی ×إنّ االله ما سلّط هارون: ويقول
  . نوع من أنواع العالمَ إلاّ أن يُعبَدلأن يُعبد االله في جميع الصور، ولا يبقی 

مـع االله، ولـو  ×إنّ النصّاری كفروا بمحض دعوی اتحّـاد عيسـی: ويقول
  . قالوا بأنّه كلّ شیء هو االله، كان عين التوحيد

إنما أمره «أما قوله فهو : وسألوا المولوي الرومي عن الشمس التبريزی، فقال




��د. ��� ����                     ��
�     

 

SU@ @

، وأما »كلّ يوم هو في شأن« ، وأمّا فعله فهو»إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون

  .) ١(»ليس كمثله شيء وهو السميع العليم«صفاته فهي 

وعدّهم في الأمر السادس والع@?ين من الكتاب، ضالاًّ مضلاًّ سارقاً لدين 

  .) ٢(الناس وإيمانهم كالشيطان

ويشير مرة أخری إلی هذا الأمر، حيث يؤكّد علی أنّـه كـان معـراج النبـيّ 

?يف، وأنّ الاعتقـاد بأنّـه كـان بروحـه الطيّبـة صلی االله عليه وآ له بجسده ال@ـ

  . ) ٣(فحسب، هو عقيدة المتصوّفة، وينكرون برأيهم الفاسد المعراج الجسدي

هذا كلام المصنفّ، ولكن نشـاهد في الكتـاب تـأثّراً بكتـاب إحيـاء العلـوم 

  للغزالي، كما نشاهد هذا الوضع في كثير من الكتب الأخلاقية.

الذكر أن ننقل كلاماً للبحّاثة المحقّق السيد جلال الدين المحـدّث والجدير ب

الأرمويّ، كتبه في مقدّمته علی الرسالة النجاتيةّ للشيخ أبي محمد البسطامي، الّتي 

  كتبها فی الغيبة وذمّها وعلاجها. 

كتـب البسـطامي أحكـام «يقول السيد المحدّث كلاماً هذا تعريبه ملخّصاً: 

  مستفيداً في الباب الثاني مـن كتابـه مـن إحيـاء العلـوم للغـزالي، التوبة مبسوطاً 

  ونقل قسـماً مـن كلـمات العرفـاء والمتصـوّفة؛ ويـا ليتـه لم ينقـل هـذه الكلـمات 

واكتفی في الباب الثاني بمصادر الشيعية المعتـبرة غـير مختلطـة بكلـمات الغـزالي 

  ، الـذي اسـتفاد مـن والعرفاء والمتصوّفة، كـما فعـل في البـاب الأوّل مـن كتابـه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٥١- ٥٠ ةورقالالمجاهد، مجالس السيد  )١(

  . ٩٩ ةورقالنفس المصدر،  )٢(

  . ٩٦ ةورقالنفس المصدر،  )٣(
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  .) ١(»كتاب كشف الرّيبة في أحكام الغيبة للشهيد الثاني كثيراً 

 ����� ��
ّ
���	 ����	� 
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من رجع في العقائد وأصول الدين «يقول في الأمر الثامن والع()ين ما تعريبه: 

J طـاب ثـراه، إلی كتاب حقّ اليقين، الذي صنفّه الآخوند ملاّ محمّـد بـاقر ا لمجلKـ

  . ) ٢(»ووافق عقائده علی هذا الكتاب، أصاب في عقائده، واالله أعلم بالصّواب

علّق المقرّر علی كلام السيد المجاهد، في الأمر الثلاثين حيث يذكر السيد  ج)

المجاهد حديثاً بهذا المضمون أنّه علی الإنسان أن يجيـب نـداء أمّـه وإن كـان في 

هذا الكلام مبالغة في حرمة الوالدة، لا أنّه يكون «قرّر بقوله: الصلاة، ثمّ علّق الم

  . ) ٣(»رأي السيد، بل يقول: لا يجوز جواب شخص حين الصلاة في رأيي

  د) -�,+ 	*() �	��'

يعدّ السيّد المجاهد الجهل أمّ الأمراض، الذي يولّد خبائث أخری كالبخـل 

، ويخلّد »ا لا يفعل العدوّ بعدوّهيفعل الجاهل بنفسه م«والحسد والغيبة والكبر، و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نجاتية، للشيخ أبي محمد البسطامي، تحقيق السيد جلال الدين المحدث الأرموي، طبـع  الرسالة ال )١(
راجع أيضاً تعليقـات للسـيد المحـدث    ». د-ب «هجرية، مقدمة التحقيق، ص  ١٣٧٤بطهران، سنة 

 .١٤٣و ١٣٢و ١٣١الکتاب، ص في نفس 

من المخطوط. جدير بالذکر أن کتاب حق اليقـين باللغـة الفارسـية     ١٠٠ ةورقالاهد، مجالس السيد المج )٢(
هجريـة، قبيـل وفـاة العلامـة      ١١١٠ويفهمه المخاطبون بکلام السيد، وقد أنّه تم تأليفـه فـي شـعبان سـنة     

)، ولذا يمکن عده من آخر تصنيفات المجلسي. راجـع: کتابشناسـي   ١١١٠شهر رمضان  ٢٧المجلسي (
 ١٣٧٠الثقافيـة،   ×لسي، للشيخ علي أکبر تلافي وحسين درگاهي، طهـران، مؤسسـة الإمـام الرضـا    مج

 .٢١٩-  ٢١٦. ش. ص ـه

  من المخطوط.  ١٠١ ةورقالمجالس طريق الحق،  )٣(
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الإنسان في النار بجهله، ويسير الجاهل في اليلة الظلماء بلا سراج، فكيـف يقـدر 
  بالسير إلی الآخرة بطولـه وخطـره؟ ومـن هـذه النقطـة يسـتفاد ضرورة اتّبـاع 

  .) ١(الجاهل من العالمِ 

  
ّ

�� �����
  �ـ) �

ضا االله تعالی، كما قال جلّ جلاله شفاعة النبيّّ للأمّة حقّ، ولكنهّ موقوف بر
. وهذا م^[وط بإطاعة الأنبياء ) ٢(»من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه«فی القرآن: 
  . ) ٣(^والأوصياء

��ف �ّ���و) ��  � �
�  

  يقسم السيّد المجاهد مدّعي العلم بأصناف أربع: 
ما تشـتهي الصنف الأوّل: المؤوّلون، الذين يؤوّلون ألفاظ الكتاب والسنةّ بـ

  أنفسهم.
   ظواهرها. علی والسنة الكتاب ألفاظ يحملون الذين الظاهريّون، الثاني: الصنف

oة، الـذين يحملـون ألفـاظ الكتـاب والسـنة علـی  الصنف الثالـث: المقpـ
أفكارهم القاصرة، كما يقولون بأنّ الجنةّ والنار يقتsp في اللـذة والألم فيهـا عـلى 

  . ) ٤(الروحانيين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملخّصاً.  ٩٨ ةورقالالمصدر نفسه،  )١(

  . ٢٥٥سورة البقرة، الآية  )٢(
  اً. ملخّص ٩٨- ٩٧ ةورقالمجالس السيد المجاهد،  )٣(
  وضـرورة الاعتقـاد بـه، المصـدر نفسـه،       راجع أيضاً کلام السـيد المجاهـد فـي المعـاد الجسـماني      )٤(

  . ٦، ن ٨٧ ةورقال



                              ��� ���� �	

ب ���� �� ����� ���� 

 

SX@ @

  صناف يخطئون. و هؤلاء الأ

الصنف الرابع: أهـل النجـاة، اللـذين يتكلّمـون بميـزان اللغـة والعـرف، 
ويحملون ألفاظ الكتاب والسنة علی ما وُضع لها، وأيضاً يحملون ما يـراد منهـا 
المجاز علی المجاز، ويعلمـون التأويـل في موضـعه، ويـدعون التأويـل في غـير 

  .) ١(حالHIورة، وهو منهج الشيعة، وهذا هو الصحي

�� �� ��ز) ��  ! �ع �	�

يحذّر السيد المجاهد الناس من الانخداع بالمدّعين للقدرة النفسيّة ولخـوارق 
العادات. ويعدّ هذا كذباً يعلّمه الشيطان لتخديع الناس فی جلّ الأوقات؛ علماً 

  . ) ٢(بأنّ الإيمان دُرّ نفيس، ويجب حفظه من شياطين الإنس والجنّ 

  ح) �	�"�� 

، يفهم ويُعلم من أخبار ’السعداء والأشقياء في ظهور قائم آل محمّد رجعة
  . ) ٣(^الأئمّة الأبرار

  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩٣ ةورقال، نفس المصدر )١(

 . ٨٩ ةورقالنفس المصدر،  )٢(

  . ٨٣ ةورقالنفس المصدر،  )٣(
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الشيخ محمّد بـاقر المجل�ـ�، بـيروت: دار إحيـاء الـتراث العـربي،  ،نواربحار الأ.١

  ه).  ١٤٠٣

  ه). ق.  ١٤٠١بن محمد الخزاز الرازي، قم: بيدار، ، الشيخ علي كفاية الأثر.٢

  ه).ق.  ١٤١٠، ورّام بن أبي فراس المالكي، قم: مكتبة فقيه، مجموعة ورّام.٣

  ب) �
��ر�ّ��:

، عبـد الحسـين تاريخی از مجالس مواعظ شيخ حسين واعـظ شوشـتری هچند نكت.١

  ش. ١٣٩٦طالعی، سايت اينترنتی كاتبان، 

  ش.  ١٣٧٥، طهران: نيك معارف، یفوائد المشاهد، جعفر شوشتر.٢

، طهـران: مؤسسـه امـام كتابشناسی مجل;:، علی اكبر تلافی وحسـين درگـاهی.٣

  ش. ١٣٧٠رضا عليه السلام، 

، جعفر شوشتری، (مقدمـه عبدالحسـين طـالعی)، طهـران: نيـك مجالس المواعظ.٤

  ش. ١٣٧٤معارف، 

  . ٩٧٦٦ ، سيد محمد مجاهد، مخطوط كتابخانه مجلس، رقممجالس وعظ وخطابه.٥
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، قـم: پژوهشـگاه علـوم مجموعه مقالات همايش بزرگداشت آخونـد خراسـانی.٦

  ش.  ١٣٩٠وفرهنگ اسلامی، 

  ش. ١٣٨٩، ٣، احمد بهشتی، مجله عقل ودين، شماره معجزه بودن اخلاق پيامبر.٧

  ، حسين شوشتری كربلائي، مخطوط. مفتاح جنة الواعظين للمتّعظين.٨

  ش.  ١٣٨٧ری، ، محمد تقی شوشتری، طهران: جعفمواعظ.٩

، ابومحمد بسطامی، تحقيق: سيد جلال الـدين محـدث ارمـوی، طهـران: نجاتيه.١٠

  هR. ق.  ١٣٧٤نخستين، 
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